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:رواية الجزائريةالتوظيف التاريخ في   

 لواسيني الأعرج أنموذجا" رمل الماية"رواية  

  
  إبراهيم بن طيبة. أ

  خميس مليانة -جامعة الجيلالي بونعامة

  

  

  
إلى تتبع لواسيني الأعرج " رمل الماية"توظيف التاريخ في رواية : بتسعى هذه المداخلة المعنونة [        

من قبل ) أحداث السقوط في التاريخ العربي(توظيف التاريخ بسرد أحداث فاجعة الليلة السابعة بعد الألف 

الله عنه، وتنتهي بالعصر بن عفان رضي ا الروائي، هذه الأخيرة التي تبدأ من فترة حكم الخليفة عثمان

رمل "وتعرض رواية . على البلاد -مثلما أطلق الروائي عليهم  -" بني كلبون"الحديث الذي يشهد تسلط 

المحاولات الثورية التي قام بها أبو ذر الغفاري وابن رشد، بالإضافة إلى سرد أحداث  إجهاض" الماية

محاكم التفتيش في الأندلس بعد سقوط الحكم سقوط غرناطة، والتعذيب الذي تعرض له الناس على يد 

أحداث السقوط في التاريخ العربي، لتؤكد أن الحاضر المعيش هو " رمل الماية"وقد وظفت رواية . العربي

  ].وامتداد للتاريخ العربي في جانبه المظلم" نوميديا أمدوكال"جملكية 

  

  
  

  :مقدمة

عمد بعض الروائيين العرب إلى تصدير روايام بنصوص تاريخية مقتبسة من كتب       
بنصين، " التبر"الذي صدّر روايته  إبراهيم الكوني: المؤرخين، ومن هؤلاء الروائيين نذكر

، ومن لابن فضل االله العمري" مملكة مالي"أحدهما ديني، والثاني تاريخي مأخوذ من كتاب 
التاريخي الموظف يلتقي وعنوان الرواية، وكأنه تمهيد لموضوع الرواية الواضح أن النص 

بجملة من أقوال  "مجنون الحكم"فقد صدّر روايته  حميش سالم بنأما الروائي . وأحداثها
في القرن  ، الخليفة الفاطمي، الذي حكم مصرالحاكم بأمر اهللالمؤرخين، وكلها تصف 
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فتطرح مقولة تاريخية رئيسة من خلال  وطار للطاهر "عرس بغل"أما رواية . الرابع الهجري
سيف صاحبة الماخور أخت  العنابية خولةوعي الحاج كيان، وعلى هذا الأساس تشبه 

  . الهزي، أي فتوة المتنبي التي صاغها على مبدأ القوة" خاتم"، وتشبه  الدولة الحمداني
  :الرواية التاريخية -

يــة علــى أن التــاريخ هنــا صــفة للروايــة، تتحــدد في ضــوئه يــدل مصــطلح الروايــة التاريخ        
معالم الموصوف، أي أن الرواية تفقد خصائصها لصالح التاريخ الذي يهيمن بخصائصه علـى 

. الروايـة، ويطبعهـا بطابعـه، علـى مسـتوى الشخصـيات، ومـادة السـرد، والبيئـة، وطريقـة السـرد
اريخيــة والروايــة المعاصــرة نجــري مقارنــة بــين ولتوضــيح الفــروق بــين توظيــف التــاريخ في الروايــة الت

  )2(".الزيني بركات" جمال الغيطانيورواية  )1(،"الحجاج بن يوسف" جرجي زيدانرواية 
تتميز الشخصية في الرواية التاريخية بأا لا تحيـلُ إلا علـى ذاـا، أي أـا تبقـى أسـيرة 

إن أبطـال . تاريخيتها، وتظل بمعزل عن مشاركة القارئ الذي لا يجد قاسماً مشتركاً بينـه وبينهـا
، عبـد الملــك بـن مــروان، وعبـد االله بـن الزبيــر: لجرجـي زيــدان" الحجـاج بــن يوسـف"روايـة 

شخصـيات تاريخيـة لا تحيــل إلا ... سـكينة بنـت الحسـين، وبـن يوسـف الثقفـي الحجـاجو
علــى ذاــا، وتبقــى أســيرة الــزمن الــذي وُجــدت فيــه، فهــي لا تتطــور بتطــور الأحــداث، لأــا 

في روايــــة جمــــال " الــــزيني بركــــات"مكتملــــة النمــــو، لا تتبــــدل ولا تتغــــير، في مقابــــل شخصــــية 
بــــدائع الزهــــور في وقـــــائع " ابــــن إيـــــاسفي تــــاريخ الغيطــــاني فهــــي شخصــــية تاريخيـــــة، نجــــدها 

 قونصوه الغـوري، وهو المحتسب في فترة حكم السلطان بركات بن موسىباسم  )3("الدهور
وقد حافظ السرد الروائي على السـمة . لمصر، وهي شخصية مقربة من السلطان، ومخلصة له

يفــة الحسـبة، ولكنــه لم يلتــزم الرئيسـة المميــزة لشخصــية الـزيني بركــات التاريخيــة، وهـي قيامــه بوظ
الدقة في تقديمها، أي لم ينسـخها، بـل بـنى عليهـا شخصـية جديـدة، تسـتمد مـن الماضـي، ثم 

إن شخصــية الــزيني بركــات لا تبقــى أســيرة مرجعيتهــا التاريخيــة، بــل تتصــرف . تقطــع صــلتها بــه
لشخصـــية وهكـــذا، تتحـــول ا. بالطريقـــة الـــتي يمليهـــا عليهـــا الســـرد الروائـــي، ومنطـــق الأحـــداث

  .التاريخية إلى شخصية روائية، وتخضع لمنطق جديد، يمليه عليها الخطاب الروائي
إذا كانــت الشخصـــية التاريخيــة لا تحيـــل إلا علـــى ذاــا، فـــإن شخصــية الـــزيني بركـــات         
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تختزل، من خلال تصـرفاا، وعلاقاـا، كـل النمـاذج البشـرية الـتي تمـارس التسـلط ضـد فئـات 
انـت كتـب التـاريخ قـد سـكتت عـن توضـيح طبيعـة العلاقـة بـين الـزيني بركـات الشعب، وإذا ك

وعامة الناس، فإن السرد الروائي سعى جاهداً لتوضيح هذه العلاقة المبنية على ثنائية الظـاهر 
والبــاطن، والقــول والفعــل، والمتمثلــة بإظهــار الزهــد والــورع والتقــوى والتواضــع، وحــب العــدل، 

، والتســـلط، وممارســـة العنـــف ضـــد النـــاس، لإرضـــاء الســـلطان، وإبطـــان الشـــر، وحـــب الظلـــم
  )4(.وتنفيذ تعليماته، وسياسته القمعية الاستبدادية

تســـتمد الروايـــة التاريخيـــة خصائصـــها مـــن الخطـــاب الـــذي يراعـــي التسلســـل الـــزمني في        
تســير في خــط تصــاعدي، لــه " الحجــاج بــن يوســف"عــرض الأحــداث، فالأحــداث في روايــة 

ـا تلتقـي والأصـل التـاريخي، وهـو   - "الزيني بركات"أما رواية . ايةبداية وعلـى الـرغم مـن أ
فإا   -، في ذكر الأعوام والسنين التي وقعت فيها الأحداث"بدائع الزهور في وقائع الدهور"

لا تتقيــد بالتسلســل الــزمني، بــل تعمــد إلى تحطيمــه، والخــروج عليــه، فثمــة فواصــل زمنيــة بــين 
وإذا كــان التــاريخ تقــدم إلى الأمــام،  )5(.الإضــافة إلى الــبطء، والســرعة، والتســريعالأحــداث، ب

إن  )6(".تقــدم يحمــل في طياتــه بعــض التقاطعــات مــع الماضــي" "الــزيني بركــات"فإنــه في روايــة 
هـ ثم تتتابع في خط تصاعدي، وتعـود مـن جديـد إلى عـام 922مدخل الأحداث يبدأ بسنة 

  .هـ922
مـن زاويـة السـرد تبينـت لنـا " الحجـاج بـن يوسـف"الخطـاب الروائـي في روايـة إذا عاينـا         

هيمنــة ضــمير الغائــب؛ فــالراوي الــذي يشــبه إلى حــد كبــير المــؤرخ يســتخدم ضــمير الغائــب في 
فقـد تخلصـت مـن هيمنـة ضـمير الغائـب، " الزيني بركات"أما رواية . سرد أحداث الرواية كلها

تناه أعمــــاق الشخصــــيات، وتقــــديمها مــــن زوايــــا باســــتخدام ضــــمائر متعــــددة، ــــدف اســــك
يبقى خارج السرد، باعتبـاره " الحجاج بن يوسف"إن الراوي الشبيه بالمؤرخ في رواية . متعددة

لا يشـارك في الأحــداث، إنــه يكتفــي بســرد الأحــداث فقــط، ممــا يــؤدي إلى فرديــة الرؤيــة علــى 
تتميــز بالتعدديــة، " لــزيني بركــاتا"مســتوى الســرد، في حــين نجــد أن الرؤيــة الســردية في روايــة 

  )7(.نتيجة وجود رواة متعددين يشاركون في الأحداث
إن الروايـــة التاريخيـــة والروايـــة المعاصـــرة كلتاهمـــا توظـــف التـــاريخ، غـــير أن الفـــرق بينهمـــا         
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يكمـن في طريقــة توظيــف التــاريخ، فـإذا كــان الخطــاب التــاريخي يسـيطر علــى الروايــة التاريخيــة، 
بطابعــه، فتبــدو الشخصــية ســطحية، وذات بعــد واحــد، بالإضــافة إلى الفرديــة الــتي  ويطبعهــا

تطبــــع الصــــيغة الســــردية، والرؤيــــة الســــردية في الروايــــة التاريخيــــة، فــــإن الروايــــة المعاصــــرة تخُضــــع 
وبنـاءً . الخطاب التاريخي لسيطرا، فتقدمه بطريقة جديدة، تتناسب وطبيعة الخطـاب الروائـي

روايــــة غــــير " الــــزيني بركــــات"افــــق الــــدكتور ســــعيد يقطــــين علــــى أن روايــــة علــــى مــــا تقــــدم، نو 
علــى الــرغم مــن أن رائحــة التــاريخ تفــوح منهــا علــى مســتوى التشــخيص، واللغــة،  )8(تاريخيــة،

 .والبيئتين المكانية والزمانية
  : إدخال النص التاريخي في الرواية -

ثمة طريقتان لإدخال النص التاريخي في الرواية، فإما أن يأتي النص التاريخي خارج         
  .السياق النصي، وإما أن يأتي داخل السياق النصي

يرَدُِ النص التاريخي خارج السياق النصي في ثلاثة أشكال، فإما : خارج السياق النصي -أ
وإما أن يأتي في مقدمة الأجزاء والأقسام، وإما أن أن يأتي النص التاريخي في مقدمة الرواية، 

  .يأتي في الهوامش
عمد بعض الروائيين إلى تصدير روايام بنصوص تاريخية منتزعة من  : مقدمة الرواية -

 )9("التبر"إبراهيم الكوني الذي صدّر روايته : كتب المؤرخين، ومن هؤلاء الروائيين نذكر
لابن فضل االله العمري، " مملكة مالي"ريخي منتزع من كتاب بنصين، أحدهما ديني، والثاني تا

ومن الواضح أن النص التاريخي الموظف يلتقي . ويتحدث النص عن مملكة بلاد مفازة التبر
أما الروائي سالم بن حميش فقد صدّر . وعنوان الرواية، وكأنه تمهيد لموضوع الرواية وأحداثها

بجملة من أقوال المؤرخين، وكلها تصف الحاكم بأمر االله، الخليفة  )10("مجنون الحكم"روايته 
الفاطمي، الذي حكم مصر في القرن الرابع الهجري، دف تلخيص موضوع السرد 

ولعل الدافع إلى توظيف أقوال . الروائي، المتمثل في الكشف عن فترة حكم الحاكم بأمر االله
تلخيص موضوع السرد، هو توثيق المعلومات  المؤرخين وتصدير الرواية ا، بالإضافة إلى

التاريخية التي يدور حولها السرد الروائي، دف إقناع القارئ بصدق المعلومات التاريخية 
المسرودة، وما يؤكد ذلك أن الكاتب وضع في آخر الرواية قائمة بالهوامش والإحالات، 

  .في ضوئها Imaginationوالكتب التاريخية التي تم التخييل 
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إلى أربعة أبواب، " مجنون الحكم"قسم الروائي سالم بن حميش روايته : مقدمة الأجزاء -
يتناول كل منها جانباً من شخصية الحاكم بأمر االله، وقسم كل باب إلى فصول أو أقسام، 
وصدر كل فصل بنص تاريخي يلخص الأحداث، ويدل على أا تستند إلى أصول تاريخية، 

، من "الحاكم بأمر االله"ضد الخليفة الفاطمي " أبي ركوة"لث لثورة فقد عرض في الباب الثا
بدايتها إلى ايتها، مستفيداً من المعلومات التاريخية التي سردها في تسلسل زمني متصاعد، 

في الصحراء الليبية، وإعلانه الثورة " برقة"في بادية " بني قرة"يبدأ بظهور أبي ركوة في قبيلة 
، وتوحيده القبائل بعد إبرام معاهدات الصلح بينها، وحصار برقة على الحاكم بأمر االله

إليه، ثم إلقاء القبض على أبي ركوة، " الحسين بن جوهر"وفتحها، وانضمام قائد القواد 
لابن " الكامل في التاريخ"وقد صدر الكاتب هذا الباب بمقطع من كتاب  )11(.وانتهاء ثورته

  .بي ركوة ضد الحاكم بأمر االله، الذي يتحدث فيه عن ثورة أالأثير
يأخذ النص التاريخي داخل السياق النصي شكلين، فإما أن : داخل السياق النصي -ب

  .يحافظ على بنيته وشكله، وإما أن يتماهى بالسرد الروائي، ويصبح جزءاً منه
رمـــل المايـــة، فاجعـــة الليلـــة الســـابعة بعـــد "المحافظـــة علـــى الـــنص التـــاريخي فـــي روايـــة 

يــرد الــنص التــاريخي في الـنص الروائــي أحيانــاً كمــا هـو في المصــادر التاريخيــة، أي أنــه : "الألـف
وهنــا لا بــد مــن قطــع . يــرد علــى شــكل بنيــة ســردية مســتقلة، محصــورة بــين قوســين صــغيرتين

الســرد الروائــي لإدخــال الــنص التــاريخي الموظــف الــذي يــأتي غالبــاً بوســاطة الشخصــية الروائيــة 
. ؤرخين في معــرض حــديثها أو حوارهــا مــع الشخصــيات الأخــرىالــتي تستشــهد بنصــوص المــ

رمل الماية، فاجعـة الليلـة السـابعة بعـد " واسيني الأعرجبطل رواية  البشير المورسكييقول 
ترامــى الســؤال القــديم إلي ليعيــد إلى ذاكــرتي وجــه ماريانــة، أيعقــل أن تكــون الأرض ": "الألــف

لم يكن وهمياً لأني سأتذكر فيما بعد كلاماً قرأته  الأخرى أردأ من محاكم التفتيش؟؟؟ السؤال
حــين كانــت أول وآخــر مدينــة دخلتهــا بعــد مأســاة الكهــف " المقــري"لصــاحب نفــح الطيــب 

وتسـلط علـيهم الأعـراب ومـن لا يخشـى االله تعـالى "تحترق مثل لعبـة كبـيرة صـنعت مـن التـبن، 
مــنهم القليــل مــن هــذه المعــرة،  في الطرقــات، وبــوا أمــوالهم، وهــذا بــبلاد تلمســان وفــاس ونجــا

وأمــا الــذين خرجــوا في ضــواحي تــونس فســلم أكثــرهم، وهــم لهــذا العهــد عمــروا قراهــا الخاليــة 
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  )12(...".وبلادها وكذلك بتطوان وسلا، ومتيجة الجزائر
مقــاطع بــأقلام المــؤرخين، " مجنــون الحكــم"يتخلــل الســرد في روايــة ســالم بــن حمــيش           

وسين صغيرتين، وأشار إليها في ملحق الهوامش في آخـر الروايـة، ليؤكـد وضعها الكاتب بين ق
للقارئ أن السرد المتخيل يستند إلى حقائق تاريخيـة، الأمـر الـذي يـذكر بمـا صـنعه رواد الروايـة 
التاريخيـــة، أمثـــال جرجـــي زيـــدان، ومعـــروف الأرنـــاؤوط، وغيرهمـــا، حـــين حرصـــوا علـــى توثيـــق 

  )13(. روايامالمعلومات التاريخية الموظفة في
، من حيث طولها، فهـي "مجنون الحكم"وتتفاوت المقاطع التاريخية الموظفة في رواية           

من أجمع المؤرخون على أن خلافته كانت : هو: "تقصر حتى تبلغ كلمة واحدة، كما في قوله
 وقـــد تكـــون جملـــة، كمـــا في قـــول )14("ســـيرته عجيبـــة: "، أو كلمتـــين كمـــا في قولـــه"متضـــادة"

، وقد تطول حتى تبلغ صفحة كاملـة، كمـا )15("تشيب لها النواصي"وأفعاله مظلمة : "الراوي
 )16(.في المقطع الذي يدل على تأجج مشاعر الخليفة الحاكم بأمر االله

  :توظيف أحداث التاريخـ  2

: الأحداث والوقائع التاريخية الـتي وظفتهـا الروايـة العربيـة إلى قسـمين، أولهمـا تنقسم          
أحــداث الســـقوط، حيـــث يعـــم الظلـــم والاســتغلال، وتنتشـــر الفـــتن علـــى المســـتوى الـــداخلي، 

أمـــا ثانيهمـــا فهـــو . ويتعـــرض اتمـــع إلى هجمـــات الأعـــداء والهـــزائم علـــى المســـتوى الخـــارجي
والمساواة بـين أفـراد اتمـع، ويحقـق الشـعب النصـر علـى أحداث النهوض، حيث يعم العدل 

  .الأعداء
   :"رمل الماية، فاجعة الليلة السابعة بعد الألف"توظيف أحداث السقوط في رواية أ ـ 

أحـداث " رمل الماية، فاجعـة الليلـة السـابعة بعـد الألـف"تسرد رواية واسيني الأعرج           
تبــدأ ـ بحســب رأي الــراوي ـ مــن الخليفــة عثمــان بــن عفــان الســقوط في التــاريخ العــربي، الــتي 

وتعرض رواية . على البلاد" بني كلبون"، وتنتهي بالعصر الحديث الذي يشهد تسلط "رض"
لإجهاضات المحاولات الثورية التي قام ا أبـو ذر الغفـاري وابـن رشـد، بالإضـافة ) رمل الماية(

تعـرض لـه النـاس علـى يـد محـاكم التفتـيش إلى سرد أحداث سقوط غرناطة، والتعـذيب الـذي 
  . في الأندلس، بعد سقوط الحكم العربي

أحــــداث  الســــقوط في التــــاريخ العــــربي لتؤكــــد أن " رمــــل المايــــة"لقــــد وظفــــت روايــــة           
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، ليس إلا امتداداً للتـاريخ العـربي في جانبـه "نوميدا أمدوكال"الحاضر المعيش؛ حاضر جملكية 
 إن قامـة الحـاكم الرابـع عثمـان بـن عفـان. والاسـتغلال والظلـم والتسـلطالمظلم؛ جانب القهر 

، ويقـــول البشـــير )17(تشـــبه قامـــة ملـــوك هـــذا  العصـــر -بحســـب رأي الـــراوي -رضـــي االله عنـــه
ما الـذي تغـير مـن الـزمن القـديم حـتى : "المورسكي، بعد سماعه قصة سيدنا الخضر من الراعي

المقدس في وظيفة الموت التي يمارسها كـل واحـد؟؟؟  ما الفرق بينه وبين محاكم التفتيش. الآن
ـــــى جلـــــود المـــــارانوس  ـــــد كـــــان ينـــــام عل ـــــنفس إلا روائـــــح المـــــوت، فردينان ـــــزابيلا كانـــــت لا تت إي

. ما الذي تغير ؟؟؟ نفس الأقاصيص ونفـس الأحجيـات ونفـس العقليـة الخائبـة. والمورسكيين
  )18(".بين غرناطة ونوميدا أمدوكال خيط من الدم خطه محمد الصغير

وإذا كان أبو عبد االله، محمد الصـغير، بـاع غرناطـة للقشـتاليين، لقـاء جسـد إيـزابيلا           
والقشـــتاليات، فـــإن الحاضـــر لـــيس بأفضـــل مـــن الماضـــي، ومـــا حـــدث في الماضـــي يســـتمر في 
الحاضـر، فهـا هـي الـبلاد تسـلم مـن جديـد في العصـر الـراهن لبـني كلبـون، ولا يختلـف الحكــيم 

، حاكم جملكيـة نوميـدا أمـدوكال عـن أجـداده، فهـو خـائن مـثلهم، المقتدر بااللهشهريار بن 
إن مـــا . إنـــه عميـــل للأجنـــبي، يضـــلل الشـــعب، ويزيـــف الحقـــائق. وصـــورة طبـــق الأصـــل عـــنهم

شهده الماضي من صراع على السلطة بين الآباء والأبناء والأحفاد يستمر في الحاضر، فيقتل 
وقد عبر البشير . در باالله، ويعتلي العرش بمساعدة الأجانبأباه شهريار بن المقت قمر الزمان

، وكـانوا يبيعـون "الحـلاج"كـان يصـرخ : "المورسكي عن الفترة المظلمة في التاريخ العربي بقولــه
خــذوا الــبلاد وأعطونــا الــذهب والكرســي والغلمــان، ولا تخلعــوا : قــالوا. الــبلاد للأتــراك والفــرس

المعتصــم، . س بــدؤوا يــأكلون رؤوســهم الواحــد تلــو الآخــرعنــا الحكــم، لكــنهم في لحظــة الهــو 
المتوكل، المنصور قتل أبـاه، واعتلـى الكرسـي، وانتهـى مسـموماً، المسـتعين، المهـدي، والمعتمـد، 

. الموفق والمعتضد والمقتدر أحد الأجداد الـذي مـا زال دمـه يسـير في وجـوه هـذا الـزمن الأرقـط
تركــــوهم . هـــوج الــــذي انتهـــى في كــــيس قمامـــةفي قلـــب كـــل واحــــد مـــنهم المقتــــدر القـــاهر الأ

القلــة . يتقــاتلون ليرمــوهم في أقــرب مزبلــة علــى أطــراف بغــداد وأشــعلوا النــار في المدينــة والعبــاد
الــتي صــرخت في المدينــة نفيــت خــارج الســور، وقتلــت في الفلــوات دهســاً بالجيــاد، أو دفنــت 

  )19(".حية، عارية، أو صلبت
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ـ شخصـــية عاشـــت في داد الماضـــي إلى الحاضرـــار امتـــلإظهـــ -وقـــد استحضـــر الكاتـــب      
الماضــي، وجعلهــا تعــيش في الحاضــر، مســتفيداً مــن قصــة أهــل الكهــف الــتي اتخــذها أداة فنيــة 

  .لتحقيق غايته
  :  أشكال تقديم الشخصية التاريخيةـ  3

، تخضـــع الشخصـــية التاريخيـــة الموظفـــة لمنطـــق "رمـــل المايـــة"و" مجنـــون الحكـــم"في روايـــتي        
ـــتم تقـــديمها  الســـرد الروائـــي وخصائصـــه، فتصـــبح شخصـــية روائيـــة كـــأي شخصـــية أخـــرى، وي
بثلاث طرائق، فإما أن تقـدم بوسـاطة الـراوي، وإمـا أن تقـدم بوسـاطة الشخصـيات، وإمـا أن 

  . تقدم بوساطة نفسها
  : "استخدام ضمير الغائب"بوساطة الراوي أ ـ 

ـــراوي في روايـــة ســـالم بـــن حمـــيش          ، ســـرد الأحـــداث، وتقـــديم "مجنـــون الحكـــم"يتـــولى ال
شخصــية الحــاكم بــأمر االله، ويــؤدي الــراوي هنــا دور المــؤرخ، فيــؤرخ لفــترة تاريخيــة مــا، ويقــدم 

هـو مـن ألهـه دعاتـه، وقـالوا بنـزول الآيـة العاشـرة مـن : "الشخصيات مستخدماً ضمير الغائب
وســـاروا مـــأذونين ومتكـــالبين، في ســـبل جـــذب النفـــوس إليـــه، وعقـــد  ســـورة الـــدخان بظهـــوره،

العهود والمواثيق على الإيمان بمطلق عصمته وحلـول اللاهـوت في ناسـوته، وظلـوا بـين التخفـي 
  )20(...".والتجلي ينظمون االس والأسلاك، ويضعون الرسائل والوثائق

الشخصية التاريخية من وجهـة نظـر يؤدي استخدام الراوي لضمير الغائب إلى تقديم          
غريبة عنها، وهذا يعني أن التجني على الحقيقة يبقى احتمالاً قائماً لدى المتلقي الذي يراوده 
الشك حول صحة المعلومات المقدمة عن الشخصية التاريخيـة، ولـذا وثـّق الكاتـب المعلومـات 

ية من جهة، وعمد إلى استخدام التاريخية، فأكثر من الهوامش والإحالات إلى المصادر التاريخ
  .، مهمة السرد من جهة أخرى"الحاكم بأمر االله"ضمير المتكلم، فأوكل إلى شخصية 

يسـتخدم ضـمير المخاطـب في : "اسـتخدام ضـمير المخاطـب"بوسـاطة الشخصـيات ب ـ 
حالتين، أولاهما رفـض الـراوي الإفصـاح عـن الكـلام المتعلـق بالشخصـية، أو عـدم قدرتـه علـى 

به، وثانيتهما كـذب المـتكلم، أو محاولتـه إخفـاء شـيء مـا، أو عـدم معرفتـه مـا حـدث  الإدلاء
  )21(.له

رمــل المايــة، فاجعــة الليلــة الســابعة بعــد : "لقــد اســتخدم واســيني الأعــرج في روايتــه            
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، "البشــير المورســكي"، الحلــم لاستحضــار الشخصــيات التاريخيــة، فــدفع بطــل الروايــة "الألــف
إلى الكهــف، وهنــاك جعلــه ينــام فــترة طويلــة مــن الــزمن، حلــم خلالهــا بأحــداث الســقوط في 
ـــــذ نفـــــي أبي ذر الغفـــــاري إلى صـــــحراء الربـــــذة، وحـــــتى صـــــلب الحـــــلاج،  التـــــاريخ العـــــربي، من
وبالإضافة إلى ذلك قام البشير المورسكي بسرد ما حدث له في الأندلس حتى خروجه منها، 

  .ولجوئه إلى الكهف
ـــراوي ضـــمير المخاطـــب لســـببين             أولهمـــا  عـــدم معرفـــة صـــاحب : وقـــد اســـتخدم ال

ـــه، فقـــد ظـــل البشـــير المورســـكي يســـرد حكايـــة خروجـــه مـــن الأنـــدلس،  الحكايـــة بمـــا حـــدث ل
مســتخدماً ضــمير المــتكلم، حــتى تقاذفتــه الأمــواج، ورمتــه علــى الشــاطئ فاقــد الــوعي، فتوقــف 

فيخاطبـه الـراوي، موضـحاً " الحلاج"أما . عد ذلكعن السرد، وسرد له الراوي ما حدث له ب
ســتون ربيعــاً مــرت عليــك وأنــت تمــوت وتحيــا، بــل . وظللــت يــا شــيخنا تنــزف: "لــه مــا يجهلــه

، نامــت في ذاكرتــك، وأنــت تنــزف، وتنــزف، بقيــت مصــلوباً علــى خشــبة، عروقــك، )22(قرونــاً 
بقــي الصــفاء . اً مسّــت الأرض، فــدخلتها إلى الأعمــاق، دمــك منــذ ذلــك الــزمن لم يجــف أبــد

لاطين وثانيهمــا الرغبـــة في ســرد الحقيقــة الــتي زيفهـــا الوراقــون ومؤرخــو الســـ )23(".يمــلأ عينيــك
ــــ المحقـــق البوليســـي الـــذي يجمـــع كـــل ميشـــال بوتـــورــــ كمـــا يقــول  والملــوك، فـــالراوي هنـــا يشـــبه

ي ، الــذ"البشــير المورســكي"وهــذا مــا فعلــه  )24(المعلومــات المتعلقــة بشــخص مــا، ليواجهــه ــا،
بتزييـــف الحقيقـــة، ثم راح يســـرد الحقيقـــة  الطبـــرياـــم الـــوراقين وكتـــاب الـــدواوين، مـــن أمثـــال 

مستخدماً ضمير المخاطب الذي يزيل الشك، ويثبت الحقـائق، ويتـيح مواجهـة الشخصـيات 
 .التي غيبها الزمن

   :نماذج الشخصية التاريخيةـ  4
، وقــــد اهتمــــت الروايــــة العربيــــة لا توجــــد أحــــداث مــــن دون شخصــــيات تقــــوم ــــا          

المعاصــرة بالشخصــيات التاريخيــة في ســردها لأحــداث التــاريخ، وتعــددت نمــاذج الشخصــيات 
التاريخيـــة تبعـــاً لتعـــدد الأحـــداث التاريخيـــة الموظفـــة، فثمـــة شخصـــيات تاريخيـــة مثلـــت التحـــدي 

أو  والمواجهــة، والنضــال ضــد قــوى الظلــم والقهــر، وثمــة شخصــيات مثلــت الحــاكم الضــعيف،
  . المستبد، وثمة شخصيات مثلت الحاكم العادل



 إبراهيم بن طيبة.أ                      .لواسيني الأعرج أنموذجا" رمل الماية"رواية :رواية الجزائريةالتوظيف التاريخ في 
  

2016 فبراير 9-10               20              ملتقى توظيف التراث في الأدب الحديث والمعاصر 

  :لمايةارمل "نموذج المناضل في رواية  أ ـ

، "، فاجعــة الليلــة الســابعة بعــد الألــفرمــل المايــة: "وظفــت روايــة واســيني الأعــرج           
شخصيات أبي ذر الغفاري، والحلاج، وابن رشـد، وركـز السـرد الروائـي الاهتمـام علـى تحـدي 
هـــذه الشخصـــيات للســـلطة، ومحاولاـــا إقامـــة العـــدل، وإـــاء الظلـــم، وتأليـــب الشـــعب ضـــد 

َ أيضا ما تعرضت له هذه الشخصيات على يدي السـلطة مـن تعـ ذيب ونفـيالسلطة، وبَـين .
أبـي  بمعاويـة بـنإن أبا ذر الغفـاري يبـدو في السـرد الروائـي بطـلاً، وثـائراً ضـد السـلطة، ممثلـة 

الـــــذي انحـــــرف، في رأي أبي ذر، عـــــن جـــــادة الصـــــواب، والطريـــــق القويمـــــة، وتعـــــاليم  ســـــفيان
  )25(.الإسلام، وجوهره، حين استأثر لنفسه بأموال المسلمين

أن نفســــر اهتمــــام الروايــــة العربيــــة المعاصــــرة بالشخصــــيات التاريخيــــة الـــــتي  ويمكــــن           
اختـــارت المواجهـــة والتحـــدي، والنضـــال ضـــد الســـلطة، برغبـــة الـــروائيين إســـقاط تـــاريخ هـــؤلاء 
الثوريين على الحاضر، الذي هو أحوج مـا يكـون إلى شخصـيات ثوريـة تواجـه الظلـم، وتقـف 

  .بوجه الظالمين
وظفت الرواية العربية المعاصرة : "رمل الماية"عيف في رواية نموذج الحاكم الضب ـ 

نموذج الحاكم الضعيف الذي ينصرف إلى اللهو واون، ومن هذه الشخصيات شخصية 
رمل الماية، فاجعة "، آخر ملوك الأندلس، الذي حمله السرد في رواية "أبي عبد االله الصغير"

وقد . ندلس، وغروب شمس العرب عنها، تبعية ضياع الأ"الليلة السابعة بعد الألف
استحضر واسيني الأعرج، شخصية تاريخية عاشت مرحلة ايار الحكم العربي في الأندلس، 
هي شخصية  البشير المورسكي الذي حمّل أبا عبد االله الصغير مسؤولية ضياع الأندلس، 

اللذين قادا الحملة ، "إيزابيلا"، و"فرناندز"بسبب انصرافه إلى اللهو واون، وتواطئه مع 
  .ضد المسلمين، واختياره الاستسلام، بدل المقاومة

لم يوظف واسيني الأعرج شخصية الحاكم الضعيف، بوصفها شخصية عاشت             
هو إلا  في الماضي، بل أسقطها على الحاضر، من خلال تأكيده أن الحاكم الجديد ما

إن حاكم . يعيد نفسه، ويكمل دورتهنسخة طبق الأصل عن الحاكم القديم، فالتاريخ 
، وهو رمز للسلطة الجديدة، امتداد لمحمد الصغير، فقد باع البلاد "نوميدا أمدوكال"جملكية 

والعباد لبني كلبون، وحكم الشعب بالقوة، وتسلط على الناس، كما باع محمد الصغير 



 إبراهيم بن طيبة.أ                      .لواسيني الأعرج أنموذجا" رمل الماية"رواية :رواية الجزائريةالتوظيف التاريخ في 
  

 

21            2016فبراير  10- 9               ملتقى توظيف التراث في الأدب الحديث والمعاصر 

   

محمد الصغير، أبو بين غرناطة ونوميدا أمدوكال خيط من الدم خطه : "غرناطة للقشتاليين
  )26(".عبد االله

  :"رمل الماية، فاجعة الليلة السابعة بعد الألف: "إعادة كتابة التاريخ في روايةـ 5

لا يُكتب التاريخ مرة واحدة فقط،  بل إن كل فئة تكتبه بطريقتهـا، وتفسـر أحداثـه          
بمــا يتناســب ومصــالحها، وتتعــدد المواقــف تجاهــه، بتعــدد فئــات اتمــع، والأحــزاب السياســية،  

وقـد . وهكذا، فإن التاريخ يحدث مرة واحدة، ولكنه يُكتب أكثـر مـن مـرة. والمذاهب الدينية
ســاحة الثقافيـــة العربيــة، بــدءاً مـــن منتصــف القــرن الماضـــي محــاولات لإعــادة كتابـــة شــهدت ال

التــــاريخ العــــربي مــــن جديــــد، بــــدافع تجــــاوز التخلــــف الحضــــاري، والضــــرورة الملحــــة لمســــاءلة 
يجــد الباحــث صــدى لمحــاولات إعــادة كتابــة التــاريخ في الروايــة العربيــة المعاصــرة، . )27(الماضــي

فية في اتمع من جهة، وحقلاً ثقافياً مهماً في إنتـاج الـوعي الثقـافي بوصفها نتاج الحركة الثقا
  .من جهة أخرى

، بالقيام بمهمة "رمل الماية، فاجعة الليلة السابعة بعد الألف"يتنطع السرد في رواية           
إعادة سرد أحداث التاريخ من جديد، بسبب مـا تعـرض لـه التـاريخ، مـن تزييـف علـى أيـدي 

لســــلاطين الــــذين ســــخّروا أقــــلام المــــؤرخين لكتابــــة التــــاريخ بالطريقــــة الــــتي تتناســــب الحكــــام وا
، وهم مؤرخو الحكام والملـوك، ويظهـر كـذم وتـزييفهم "الوراقين"ويهاجم السرد . ومصالحهم

كـــــان : "للحقيقـــــة، طمعـــــاً بالمـــــال، وخوفـــــاً مـــــن المـــــوت والتعـــــذيب، ويســـــتبدل القـــــوالين ـــــم
ى أطراف غرناطة، ويستولون على الحصون واحداً واحداً، وكان الشماليون ينصبون الخيام عل

الـــوراّق البـــدين في زاويـــة النهـــر المضـــاء يخـــط آخـــر الكلمـــات، ويرشـــق الفـــروج  القشـــتالية بمـــاء 
الزهــر، وعــود النــور، وبعــض الكلمــات البذيئــة الــتي تثــير  شــهوة اختصــار القبلــة، وتحويلهــا إلى 

كتـب الـوّراق . وة الحليب الأنثوي في لحظات وجـده الأولىمتعة النوم على الصدور المليئة برغ
كان أبو عبد االله، مد االله ملكه، وأطال في عمره، لا يأكل إلا إذا تفقـد "على د إحداهن 

وفي أيام المحنة التي مـرت . الرعية، ولا ينام إلا إذا وضع رغيفه الشخصي في فم اليتيم والمحتاج
لمحنكــون، وأصــحاب  الحكمــة، أنــه نــزع لحــم ذراعــه، وشــواه ــا مملكــة غرناطــة، يحكــي عنــه ا

ويقال إنه ظهر في مكان مـا مـن جبـل البشـرات، .... لصغير كان في النزاع الأخير من حياته
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  )28(".يقود المقاومة الوطنية بعد أن تخلى عنه الجميع، وتركوه وحيداً 
باللائمـة علـى الطـبري، وينحو الراوي، في معرض سرده لما حدث لأبي ذر الغفـاري،         

ماذا فعلت أيها الطبري بقلمك؟؟؟ لمـاذا جردتـه، مـن كـل حنـين : "معتبراً أنه مؤرخ السلاطين
وشــوق لقــد كنــت وراّقــاً كغــيرك تنجــر الأقــلام وتــدعو الرعيــة إلى أن يتنبهــوا إلى هــذه الظــاهرة 

لطـبري أن الـزمن كنـت تظـن يـا أيهـا ا. المحمودة التي لا تتكرر إلا مرة واحـدة كـل سـبعة قـرون
هـــا قـــد عـــدنا إليـــك نســـأل مجلـــداتك الـــتي كتبـــت بمـــاء . الـــذي يكـــذب دعـــواك لـــن يـــأتي أبـــداً 

ــــــالحرف  ــــــون مــــــاذا فعلــــــت ب ــــــون ول ــــــذهب وجلــــــدت بالقاطيفــــــا والمخمــــــل الملــــــون بــــــألف ل ال
نجــرت قلمــك القصــبي تمامــاً كمــا كــان يفعــل معظــم وراقــي الــدواوين، وكتبــت .... الوهــاج؟؟؟

كـان معاويــة واسـع البلعـوم، يأكـل في اليـوم سـبع مــرات  : في جيبـكوأنـت تضـع كـيس النقـود 
لقلمـك أيهـا الطـبري، مـا الـذي شـوقك  يـا. والمعدة كبيرة نعمة من االله يرغب فيها كل الملـوك

إلى هـذا التخريـف؟؟؟ ألم يكـن ممكنـاً أن تكـون قـوالاً مثلمـا كـان أخيـار السـابقين؟؟ الصــدق 
  .)29("ى حد السيففي القلب واللسان والرأس والعمر عل

 : ملاحظات ونتائج

ـــ عنــد دراســتنا لأشــكال إدخــال الــنص التــاريخي في الروايــة، تبــين لنــا أن هــذا الإدخــال يــتم 1
خارج السياق النصي، حيث يأتي النص التاريخي في مقدمـة الروايـة، أو في : على شكلين هما

مقدمة الأجزاء والأقسـام، أو في الهـوامش، ولـدى بحثنـا عـن علـة اسـتخدام الـنص التـاريخي في 
جي للرواية تبين لنا أن هـذا الاسـتخدام يـأتي للتمهيـد لموضـوع الروايـة وأحـداثها، السياق الخار 

بالإضافة إلى توثيق المعلومات التاريخيـة الـتي يـدور حولهـا السـرد الروائـي، ـدف إقنـاع القـارئ 
أمــــا داخــــل الســــياق النصــــي فيأخــــذ الــــنص الموظــــف . بصــــدق المعلومــــات التاريخيــــة المســــرودة

  . فظ على بنيته ويستقل عن الأصل، وإما أن يتداخل مع النص الروائيشكلين، فإما أن يحا
ـ وظــف الروائيــون نــوعين مــن الأحــداث التاريخيــة في روايــام، أولهمــا أحــداث الســقوط  2

الـــتي وُظفـــت لتأكيـــد اســـتمرار الماضـــي في الحاضـــر، وثانيهمـــا الفـــترات الإيجابيـــة الـــتي وُظفـــت 
  .دف المقارنة بين الماضي والحاضر، واستعادة الماضي ايد، واستبداله بالحاضر القاتم

ـــا علـــى أشـــكال ظهورهـــا، وهـــي ـ إن الحـــديث 3 : عـــن توظيـــف الشخصـــية التاريخيـــة يحيلن
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أمـا أشـكال تقـديمها فـتلخص . الاستدعاء بالاسم، والاسـتدعاء بـالقول، والاسـتدعاء بالفعـل
استخدام ضمير المتكلم، واستخدام ضمير الغائب، واسـتخدام ضـمير : في ثلاثة أشكال هي

 المــتكلم يقــرب بــين الماضــي والحاضــر، المخاطــب، وبينــا دلالــة كــل شــكل، فاســتخدام ضــمير
ويجعــل الشخصــية التاريخيــة شخصــية حيــة، أمــا اســتخدام ضــمير المخاطــب فيوضــح مــا تجهلــه 
الشخصــية التاريخيــة، وأمــا اســتخدام ضــمير الغائــب فيجعــل الــراوي يــؤدي دور المــؤرخ، ولــذا 

شك بصـحة حاول بعض الروائيين التخلص من هيمنة ضمير الغائب، وتخليص القارئ من ال
المعلومات عن طريق استخدام الهوامش والإحالات وذكر المصادر في آخـر الروايـة، كمـا فعـل 

  ".مجنون الحكم"سالم بن حميش في روايته 
ـ لاحظنا أن بعض الروائيين قد حَول الشخصيات التاريخية إلى شخصيات روائية عن 4

وسبر أغوارها، ودفعها إلى طريق استنطاقها ودفعها إلى الكلام، والكشف عن أعماقها 
  . الحوار فيما بينها

  :ـ إن دراستنا لنماذج الشخصيات التاريخية، أودت بنا للوقوف عند ثلاثة نماذج هي 5
أ ـ نموذج المناضل، كشخصيات أبي ذر الغفاري والحلاج وابن رشد، وفسرنا اختيارهـا بحاجـة 

  . الواقع إلى شخصيات ثورية تقف بوجه الظالم والظالمين
ب ـ نمـوذج الحـاكم الضـعيف الـذي أسـقط علـى الحاضـر لتأكيـد أن الحـاكم الجديـد لـيس إلا 

  .نسخة طبق الأصل عن الحاكم القديم
ج ـ نموذج الحاكم العادل، وقـد جـاء توظيفـه في إطـار تمجيـد الماضـي والحنـين إليـه،  هربـاً مـن 

  . حاضر قاتم يفتقر إلى حاكم عادل
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